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 مقدمة:
الهجري إن لم يكن أكبرهم وأقدرهم على النظم والبراعة في شتى فنون الشعر، وهذا كله دفع  البحتري واحد من كبار الشعراء في القرن الثالث  

المهتمين بالشعر إلى الإقبال على شعره، والاهتمام به، فاستحق بعد ذلك أن يكون شاعر البلاط العباسي دون منازع، ومن المتقدمين على  
والتفوق والتميز، لذلك استطاع البحتري أن يتسنّم قمة الإبداع في حسن التعبير عن    اقرانه من الشعراء بفضل ما امتلك من مقومات الإبداع

اختلف   وقد  وتتنفس،  تتحرك  أرواح  عنده  فالمعاني  أخرة،  تارة  الأوزان  بين  ويربط  ويؤلف  تارة،  فيه  الألوان  يمازج  وجمال،  بوضوح  معانيه 
لكثير من الأشعار والخطب، وقد اختلف في شبابه إلى حلقات العلم والدرس في  البحتري مبكراً إلى الكتاب فحفظ القرآن الكريم، كما حفظ ا

ا، المساجد يأخذ عن علمائها اللغة والنحو، وشيء من الفقه والتفسير وعلم الكلام، وهذه كلها عوامل مهمة ساعدت على إثراء موهبته وإغنائه
 والنهي في شعر هذا الشاعر الفذ.  لذلك آثر الباحث تناول الدلالة النحوية ممثلة في دلالة الأمر

 منهج البحث:
 . الاستقرائي لتحقيق أهداف البحثاختار الباحث المنهج المنهج الوصفي التحليلي  

 أهداف البحث:
 : هدف البحث إلى 

 .اللغة العربية دراسةاستثمار التراث اللغوي النحوي الذي أثله السابقون في   -1
 . الحديثة والإفادة من إضافاتها القيمة في هذا المجالالانفتاح على الدراسات اللغوية  -2
 .إبراز قيمة الدلالة النحوية للأمر والنهي في ديوان البحتري   -3
 . البحث في منهجية البحتري في الشعر من جهة الدلالة النحوية  -4
 .الإسهام ولو بالنزر اليسير في البحث العلمي الجاد المفضي إلى الاختلاف النحوي   -5

 ث:أقسام البح 
 ينقسم البحث إلى مقدمة ومبحثين، تناول المبحث الأول دلالة أسلوب الأمر، والمبحث الثاني دلالة صيغة النهي.       

 دلالة اسلوب الأمر  ولالمبحث الأ
 دلالة الأمر لغةً واصطلاحاً 

اراً،  إم  و راً،  أم    ر ه  ، يأم  إيّاه    ر ه  ، وأم  ر ه  ، وأم  ر ه به  أم    ن  هي، م  النّ   : هو نقيض  ر  الأم  أنّ    3، ولسان العرب2، وتاج العروس1جاء في المصباح المنير
، أي:تم  فأ   وي قال: أم ر  عليهم أمراً: أي صار  أميراً عليهم، وأم ر  فلاناً امراً: ي كلّف ه    روأوام   ،ور  على أم    ع  م  ، وي ج  لب  ، وهو بمعنى الطّ ه  ر  ق ب ل  أم    ر 

: ي جم ع على أم ور،  .4أمور به، وأمر  الاداء: أمرٌ ي صدره  القاضيشيئاً، والأمر: الطلب أو الم ر  في اللغة  يأتي جامداً ومشتقّاً، فال جامد  والأم 
: أمرت  زي داً بالقراءة، أي: قلت  له: أط : ي جم ع على أوام ر، تقول  ر  زي د  م ستقيمٌ، أي: فعل ه  وحال ه ، وال مشتقُّ : أم  القراءة ، وهو في  لب  منك  تقول 

ل شيء أو إنشاءه، فهو آمر وذاك مأمور الحالين، له دلالتان، هما: الفعل والقول ومنهم من عرّفه بأنّه:  .5. ويقال أم ر  أمراً أي: ط ل ب  منه ف ع 
الاستعلاء(: الاستعلاء   ، فقوله: )طلب الفعل احتراز عن النهي وغيره من أقسام الكلام، وقوله )على جهة6طلب الفعل على جهة الاستعلاء 

، وبهذا  7صفة في الكلام، وهو اعتبار الآمر نفسه في مرتبة أعلى من مرتبة المأمور، وإن لم يكن ذلك حاصلًا باعتبار الواقع ونفس الأمر
 ، أقوالٌ، منها: هين، فقد قيل في حدّ أمّا في اصطلاح اللغويّ .8القيد احتراز عن الطلب بجهة الدعاء والالتماس

 .9" يغة  مخصوصةبص   الفعل   طلب  "هو : ول ابن يعيشق  -
 .10"المضارعة ب، بحذف حرف  خاط  من الفاعل الم   بها الفعل   ب  طل  ي   يغةٌ ص  " هو: بقول ابن الحاج  -
 .11"مع الإلزام على جهة الإستعلاء   من جهة الغير   ي الفعل  ع  ستد  ت   صيغةٌ " : هو علوي قول ابن حمزة ال  -
الم    ه  واج  ي    ،ضٌ ح  م    طلبٌ "هو    :المخزوميّ قول     - مضمونه  خاط  به  لإحداث  معان   12" فوراً   ب،  عن  تخرج  لا  أنّها  الحدود  هذه  من  .وتتضح 

 ثلاث، هي: اقترانها بالصيغة المخصوصة، واشتراطها الرتبة للآمر؛ فالأمر عند اللغويين هو أسلوب من أساليب الإنشاء الطلبي التي تشمل:
.وللأمر عدّة صيغ ولا يقتصر 13ي، والدعاء، والالتماس، والنداء، والتمنّي، والترجّي، والاستفهام، والعرض، والتحضيض، والنداء الامر، والنه

على صيغة )افعل( فحسب، بل صيغ طلب الفعل هي كلّ صيغة وضعها الشارع في القرآن والسنّة أسلوباً لإفادة طلب الفعل، مما استدعى  
 ، منها:  14لتوجيه الأمر، وأنواع لتلك الصيغة ي فهم منها الأمر أن تكون هناك أساليب
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 أولًا: صيغة فعل الأمر:  
ة    وهي كلمة تدلّ بنفسها على أمرين مجتمعين، هما: معنى وهذا المعنى مطلوب تحقيقه في زمن مستقبل، كقوله تعالى: )ف أ ق يم وا لا    و آت وا   الصَّ

بدّ أن يدلّ بنفسه مباشرة على الطلب من غير زيادة على صيغته. أمّا علامة فعل الأمر فهي أن يدلّ بصيغته ، والأمر الثاني لا  15الزَّك اة (
حقّ،  على طلب شيء، مع قبوله ياء المخاطبة، فلا بدّ من الأمرين معاً، أي: أنّ علامته مزدوجة، مثل: ساعد  من يحتاج المساعدة، وتكلّ م بال

ذ  واحرص  على انجاز عملك، وتقو  و    ل: ساعدي، وتكلمي، واحرصي. ومن ذلك قوله تعالى: )خ  ف    و أ م ر    ال ع ف  ر ض    ب ال ع ر  (  ع ن    و أ ع  ل ين  اه  ،  16ال ج 
( مستمدة   من أي أنّ دلالة فعل الأمر دلالة ذاتية مستمدة من صيغته نفسها لا من زيادة شيء عليها، فالدلالة على الأمرية في مثل: )لتخرج 

لة على الفعل المضارع بعدها وزمن فعل الأمر مستقبل في أكثر حالاته، باعتبار المعنى المأمور به والمطلوب تحقيقه ووقوعه  اللام الداخ 
 .17ابتداء، لأنّه مطلوب حصول ما لم يحصل أو دوام ما هو حاصل 

 (، ومن ذلك قوله مخاطباً قلبه وآمراً له: ورد فعل الأمر في ديوان البحتري بصيغة فعل الأمر )افعل  صيغة فعل الأمر في ديوان البحتري:

 18أُنْجُ مِن الحُبِّ فَإنَّ الّذِي    **    لَمْ يُرِدْهُ الحُبُّ هُوَ النَّاجِي
وجاء    يأمر البحتري قلبه بالفرار من الحب مخبراً إياه بأنّ الذي يتأبى عليه الحبّ ويتمنّع هو الناجي الحقيقي من العذاب والوجد والهجران.  
الشخص  نا الأمر للدلالة على خبرة الشاعر الكبيرة بدروب ومسالك الحب حتى صارينصح الآخرين بعدم ورود دروبه لكثرة مزالقها وإيرادها  ه

 ومنه كذلك قوله في الهجاء:      الذي يرتادها مورد التهلكة
 19وارْجُ الشّيءَ مِنْ حَيْثُ لا يُرْجَى دَعِ الشّيءَ لا تَطْلُبْهُ مِنْ نَحْوِ وَجْهِهِ   **   بِظَنِّكَ، 

فهو يامر المخأطب بأن يترك ما طلبه على ظنّ  منه أنّه الأجدى والأحسن، ويأمره بطلب ما يريد حيث لا يتوقع ولا يظن، واستخدم صيغة  
(. ويدلّ ذلك على أنّه خبر الحياة حتى ار حكيماً ينصح غيره آمراً له  م بالأخذ من تجاربه ما يفيدهم.فعل الأمر الصريح )دع( و)ارج 

 وقال البحتري في مقدمة قصيدة يمدح فيها أبي سعيد محمد بن يوسف الثغري، ويبدأها بمخاطبة الحبيب، يقول:   
 زَعَمَ الغُــــــــرَابُ مُنَبِّئُ الأنبَاءِ    **   أنّ الأحِبَّـــــةَ آذَنُــــــــــوا بِتَنَاءِ 

مْ  مضَاءِ فَاثْلِجْ بِبَرْدِ الدَّ  عِ صَدراً وَاغِراً   **   وجَوانِحاً مَسْجُورَةَ الرَّ
 20لا تأمُرَنِّي بِالعَزَاءِ وَقَــــدْ تَرَى   **   أثَرَ الخَلِيطِ وَلاتَ حِينَ عَزَاءِ 

( آمراً إياه أن يطفيء بدموعه نار الفراق التي اشتعل بها صدره      واضطرمت بها جوانحه.  فالشاعر هنا يأمر محبوبه بصيغة الأمر )افعل 
 مما يدلّ على عمق المحبة في قلب، ومعاناته في سبيله، الشاعر مما أورثه الدموع والألم والحزن.  

 ويقول البحتري كذلك:    
هرِ مّا قَدْ تَوَلَّتِ   21تَخَلَّ مِن الأطْمَاعِ إمَّا تَخَلَّتِ   **   وَوَلِّ صُرُوفَ الدَّ

(. ويدلّ ذلك  فالبحتري يأمر بالتخلي عن مطام  ع الدنيا والرضاء بالأقدار ومصائب الدهر وتقلبه، مستخدماً صيغة الأمر المباشر )تخلّ( و)ولّ 
 على خبرته الطويلة في التعامل مع صروف الدهر ونوائبه.     وقال كذلك مخاطباً عبدون بن مخلد في يوم عيد الفصح: 

 فَانْعَمْ سَلِيمَ الأقْطَارِ تَغْتَبِقُ     **   الصَهْبَاءَ مِنْ دَنِّهَا وتَصْطَبِحُ 
(. مما يدلّ على انغماس البحتري في الملذات      فالبحتري هنا يدعو مخلدأ إلى الاستمتاع والشرب واللهو مستخدماً صيغة فعل الأمر )انعم 

 واللهو لدرجة أن يرشد غيره عليها.
 يغة المضارع المقرون باللام: ثانياً: ص

ع ة    ذ و  المضارع المقرون بلام الأمر، كقوله تعالى: )ل ي ن ف ق    ع ت ه (  م ن    س  د    ، وقوله تعالى: )ف م ن  22س  ه  ر    م ن ك م    ش  ه  ه (  الشَّ م  ل ي ص  ، وت سمّى لام 23ف 
، كما في قوله تعالى: 24وتكون للدعاء إذا كانت من الادنى إلى الأعلى الطلب إذا كانت من الأعلى إلى الأدنى، كما في الآيات السابقة،  

ا و  ن اد  ل ي ن ا  ل ي ق ض    ي ام ال ك    )و  بُّك    ع  (  إ نَّك م    ق ال    ر  بلام   25م اك ث ون  المسبوق  المضارع  بالفعل  يؤمر  فإنّه  للغائب،  الأمر  كان  إذا  أنّه  سيبويه  وذهب 
( للمخ .ومما جاء من صيغة المضارع المقرون باللام الدال  26اطب، نحو: زيداً ليضربه عمرو، وبشراً ليقتله أبا بكر الامر، فيكون بمنزلة )اف عل 

 على الأمر في ديوان البحتري قوله لعبدون بن مخلد في يوم عيد الفصح: 
 27لِيَكْتَنِفْكَ السّرُورُ والفَرَحُ   **   ولا يَفُتْكَ الِإبْرِيقُ والقَدَحُ 
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يطلب   بمختلف  فهو  الظروف  مع  التأقلم  على  الشاعر  قدرة  على  الأمر  هذا  ويدلّ  ويسعد.  ويشرب  يفرح  وأن  اليوم  بذلك  يستمتع  أن  إليه 
 ضروبها، فهو معتاد على الفرح والشرب ويدعو الناس إليه لمعرفته بما يولده في النفس من مشاعر وأحاسيس مبهجة.

 وقال البحتري يمدح المعتز:    
 28المُعْتَزُّ فَهْــ   **   ــوَ إمَامُنَا المَرْجُوُّ رِفْدُهْ لِيَدُمْ لَنَا 

استخدم البحتري صيغة المضارع المقرون باللام ليتفادى وقع الامر المباشر لكون المأمور هو الخليفة، فأتى بالأمر على صيغة الرجاء.     
 وقال أيضاً مخاطباً الأمير المهتدي بالله: .ويدلّ هذا الأسلوب الذي اختاره لفعل الأمر على تأدبه في حضرة الخلفاء

 29لِيَهْنِكَ أنْ قَالُوا سَرِيَّةُ مُفْلِحٍ   **   أبَانَ طَلَى العَاصِين وَقْعُ جِلَادِهَا 
فأتى  ،) ن ك  )ل ي ه  المضارع  بالفعل  المقرونة  الأمر  بلام  خاطبه  وإنّما  المباشر  الأمر  بأسلوب  يخاطبه  لم  الخليفة  مقام  ولرفعة  إلى   فهو  الأمر 

 وقال يمدح عبد الله بن محمد بن يزداد:  الخليفة بأن يكون سعيداً مسروراً بما حققته سراياه وجيشه من النصر على المتمردين العصاة.
وّاجِسِ  حَابِ الرَّ هُمْ   **   خَلَائِفُ أنْوَاءِ السَّ  30لِيَهْنِئْ )بَنِي يَزْدَادَ( أنَّ أكُفَّ

كرم الفيّاض الذي يوصف بأنّه خليفة المطر الراعد كناية عن شدة الكرم والعطاء. واستخدم لام الأمر مع الفعل  يصف الشاعر ممدوحه بال   
 المضارع )ل يهنئ ( ليتفادى صيغة الأمر المباشر دلالة على واجب الاحترام الذي يتطلبه وقوفه أمام الخليفة. 

اسم الفعل كلمة تدلّ على ما يدلّ عليه الفعل غير أنّها لا تقبل علامته، وتتضمن معنى الفعل وزمنه وعمله.    ثالثاً: صيغة اسم فعل الأمر:
ه ( للواحد والمثنى والجمع، والمذكر والمؤنث، قال سيبويه: "إنّ اسم فعل الأمر منه م ا هو ويلزم اسم الفعل صيغة واحدة للجميع، فنقول: )ص 

ه ، وغيرها، ومنه ما هو منقول سبق استعماله في باب آخر، ثم ن قل إلى اسم الفعل،    مرتجل لم يسبق استعماله في  باب آخر، مثل: م ه ، وص 
الظرف،   الجار والمجرور، وعندك ومكانك ودونك وهي من  المصدر، وعليك  وإليك وهما منقولان من  مثل رويداً، وبله، وهما منقولان من 

الأف من  وهي  وت ر اك،  ذ ار  وح  واحذر" ونز ال  وانزل  اترك  ت ه  31عال:  د  ر او  )و  تعالى:  قوله  في  كما  وذلك  ا  ف ي  ه و    الَّت ي  .   ه    ع ن    ب ي ت ه  س  لَّق ت    ن ف    و غ 
ق ال ت   الأ  ب و اب   ( ه ي ت   و  ل ي ك م  32ل ك  ( ، أي هلم وأقبل، وقوله تعالى: )ع  م  ك   .   ومن ذلك قول البحتري: 33أ ن ف س 

 34فَلَا أمَلٌ إلّا عَلَيْكَ طَرِيقُهُ   **   ولا رِفْقَةٌ إلّا إلَيْكَ مَعَاجُهَا
فعل  اسمي  فاستخدم  الممدوح،  إلى  بالنهاية  توصل  التي  هي  المأمونة  الرفق  وإنّ  ممدوحه،  على  معقودة  الآمال  أنّ  يقول  هنا  فالبحتري 

على أنّ الأمل والعطاء معقودان بصحبة الخليفة واللجوء إليه. ويقول في مدح أحمد الأمر)عليك وإليك( المنقولان عن الجار والمجرور للدلالة 
 بن محمد الطائي:

لامِ فَإنَّنِي   **   إمَّا أرُوحُ غَداً وإمَّا أغتَدِي  35فَعَلَيْكَ تَضْعِيفُ السَّ
ى حالين إمّا ذاهب أو حاضر. مستخدماً اسم فعل  فهو يطلب إلى المخاطب أن يسلم عليه تكراراً ومراراً فهو لا يستطيع الوداع، وهو عل  

( للدلالة على ارتباطه الوثيق بالمخاطب وانقياده إليه. ويقول مواسياً لمخاطبه وطالباً إليه أن يستص غر ما الأمر من الجار والمجرور )عليك 
 مرّ به من المصائب: 

نْ عَلَيْكَ فَمَا يَقُومُ لِصَرْفِهِ    **   إلّا فَتَىً   36فِيهِ كَرِيمُ المَغْرَسِ هَوِّ
( وهو يقصد المواساة والتخفيف والدعوة إلى الفرح ونسيان الألم، ويدلّ استخدامه هذه الصيغة المباشر     ن  ة واستخدم صيغة فعل الأمر )ه وّ 

 على ضعف المخاطب وحاجته إلى دعم نفسي ومعنوي من الآخر الذي يمثله الشاعر.  
ن فعله نحو: ضرباً زيداً، أي: اضرب زيداً. وذكر سيبويه أنّ الفعل قد ي ضمر ينوب المصدر ع  رابعاً: صيغة المصدر النائب عن فعل الأمر:

يا فلان،    استغناءً فيه، فينوب عنه الاسم الذي ب ني عليه، وساق له مثالًا: إيّاك، كأنّك قلت: إيّاك نحّ، أو إيّاك باعد، أو إيّاك اتق. ونفسك
أهلك والليل، أي: بادر أهلك واحذر الليل، وذكر أيضاً أنّ المصادر قد تجعل بدلًا  أي: اتق نفسك. وشأنك والحج، أي: عليك شأنك والحج. و 

، من الفعل لكثره في كلامهم، واستغناءً عن فعلها  بالحال الحاضرة، وبما يجري من الذكر، نحو: الحذر الحذر، النجاة النجاة، ضرباً ضرباً 
نحو  أو  مضمر  لا  بفعل  المصادر  هذه  نصب  سيبويه  علّل  ولكنهم وقد  واضرب،  وعليك،  الزم،  الترتيب:  على  السابقة  الأمثلة  في  تقديره  ه، 

، ودخول الزم وعليك على افعل محال  ين    ل ق يت م    .كقوله تعالى: )ف إ ذ ا 37حذفوه؛ لأن المصدر ناب عن فعله فصار بمنزلة: افعل  وا   الَّذ  ف ر  ب   ك  ر   ف ض 
 )  يقول البحتري في مدح المتوكل: . وغيرها من أساليب توجيه الأمر.38الرّ ق اب 

ارِعِينَ ضَرْباً هّذَاذّيْكَ   **   وطَعْنَاً يُورِّعُ الخَيْلَ وَخْضَا  يَ الدَّ  39غَشِّ
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دلالة        ) الأمر )اضرب  واطعن  عن فعل  المصدر )ضرباً وطعناً( والتي نابت  صيغة  الدروع، مستخدماً  فهو يأمره بضرب وطعن لابسي 
 ولم ترد هذه الصيغة كثيراً في ديوان البحتري.  على واجب الاحترام والذي يمنعه من استخدام فعل الأمر المباشر.

ات   بها الطلب  الجملة الخبرية مراداً خامساً: صيغة   ن    كقوله تعالى: )و ال و ال د  ع  ض  ه نَّ   ي ر  د  ل ي ن    أ و لا  و  ل ي ن    ح  ام  اع ة (   ي ت مَّ   أ ن    أ ر اد    ل م ن    ك  ، يقول 40الرَّض 
بمعنى الأمر في هذه  ، ويقول علماء البلاغة: "إنّ الخبر إذا استعمل  41الزمخشري: ")يرضعن( مثل يتربصن في أنّه خبر بمعنى الأمر المؤكد 

. وقد أشار سيبويه في باب )الحروف التي تنزل منزلة الأمر( إلى دلالة الخبر على  42الجزئيات، كان أكد من أن يستعمل فعل الأمر نفسه" 
النا  ين م   الأمر، نحو: حسبك، وكيفك، وشرعك، تقول: حسبك  أخباراً، وفيها معنى  الألفاظ تأتي  من  جملة  الحروف  وهذه  س، ومثله: الأمر، 

.وذكر المبرّد في المقتضب ذلك بقوله: "فأمّا قولك: غفر الله لزيد، ورحم الله زيداً، ونحو ذلك، فإن لفظه الخبر  43اتقى الله امرؤ وفعل خيراً 
الحقيقي إلى المجاز،    وقد يخرج الأمر عن معناه  44ومعناه الطلب، وإنّما كان كذلك ليعلم السامع أنّك لا تخبر عن الله عزّ وجلّ، وإنّما تسأله" 

 ومن اشهر معانيه المجازية:
ل ل ت م    الإباحة: نحو قوله تعالى: )و إ ذ ا - ط اد وا(  ح   .45ف اص 
ف ر   الدعاء: نحو قوله تعالى: )ر بّ   - (  ل ي اغ  يَّ ل و ال د   .46و 
م ل وا  - ( م ا التهديد: نحو قوله تعالى: )اع  ئ ت م   .47ش 
ين واالتوجيه والإرشاد: نحو قوله  - ت ع  ب ر   تعالى: )و اس  ة (  ب الصَّ لا   .48و الصَّ
ل وه ا - خ  م   الإكرام: نحو قوله تعالى: )اد  لا  ( ب س   .49آم ن ين 
 50ال ك ر يم ( ال ع ز يز   أ ن ت   إ نَّك   الإهانة: نحو قوله تعالى: )ذ ق   -
(  أ ن ت   م ا الاحتقار: نحو قوله تعالى: )ف اق ض   -  .51ق اض 
واالتسوية: نحو  - ب ر  وا(  لا   أ و    قوله تعالى: )ف اص  ب ر   .52ت ص 
وا - ش  ا ف ي  الامتنان: نحو قوله تعالى: )ف ام  ل وا م ن اك ب ه  ك  ق ه (  م ن   و  ز   .53ر 
)ق ل   - تعالى:  قوله  نحو  مأمور،  غير  المخاطب  يكون  هذا  وفي  القدرة:  ار ةً   ك ون وا   إظهار  ج  يدًا(   أ و    ح  د  او  54ح  حجارة  كنتم  لو  أي:  حديداً  ، 

هذ  في  الامر  لفظ  أنّ  يبين  فهذا  مرة،  أول  فطركم  الذي  قل  يعيدنا؟  من  فسيقولون  لهم:  ومجيباً  عنهم  حاكياً  إلى قوله  تسمع  ألم  ا  لأعدناكم، 
 يقول البحتري في قصيدة يمدح بها المهتدي بالله: . وغيرها من المعاني.55الموضع تنبيه على قدرته سبحانه

فَ أهْلُ الغَرْبِ   56فَارْمِ بِعَزْمَةٍ   **   إلى )إرَمٍ( إذْ مَانَعَتْ و)عِمَادِهَا(  تَشَوَّ
اً ي شابه ما حدث في القديم لإرم وقومها، فإنّ أهل الغرب قد تطلّع وا  وهو هنا يدعوه إلى إظهار قدرته العسكرية في دكّ حصون الأعداء دك 

 ئى ئن ُّٱاً معانيه من القرآن الكريم في ذكر قصة إرم عاد من قوله تعالى:  واستقووا فطلب إليه أن يريهم مقدرته في تأديبهم وحسمهم، مقتبس 

مما يدلُّ على الثقافة القرآنية والدينية العالية التي يتمتّع بها البحتري.ومن الاحتقار قوله يهجو   .ٱ57َّ تر بي بى بن  بم بز بر ئي
ل س(:   )ابن الف 

 58أنْــــــ    **    ـــــــــتَ كَرِيمٌ ولا لِبَيْتِكَ أُسُّ فَارْتَحِلْ عَنْ جِوَارِ )كٍسْرَى( فَمَا 
يأمره بالارتحال ويحتقره بأنّه ليس من أصحاب الكرم وليس لبيته أساس، أي أنّه لا يليق به أن يكون في جوار كسرى، دلالة على وضاعة    
 ويقول البحتري مستعطفاً المخاطب:     نزلة )ابن الفلس( في نفس البحتري م

مٌ بِمِسَاسِ  امِريِّ مُحَرَّ  59فَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِي وصُنِّي إنَّنِي   **   كالسَّ
(، فهو في    فالبحتري هنا لا يأمر مخاطبه، بل يظهر من خلال سياق الجملة ومعناها أنّه يستعطفه ن  ( و)ص  ويرجوه بصيغة الأمر )اخفض 

حالة من الضعف والوهن لا تمكنه من إصدار الأوامر، بل هي إلى الاستعطاف واسترقاق القلب أقرب. فهو لييبين شدة ضعفه شبّه نفسه 
 صح سم  سخ  ُّٱول تعالى:  بالسامريّ الذي تقطّع جلده حتى أصبح يصيح )لا مساس( كما أخبر القرآن الكريم قصته  في سورة طه، يق

 .  60( طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

هو طلب حدوث شيء لم يكن اصل وقت الطلب على جهة الإلزام والتكليف من جهة عليا آمرة إلى جهة دنيا  الأمردلالة الأمر على الوجوب
جدها  مأمورة، فأفعال الأمر وصيغه الواردة في القرآن الكريم وحديث النبي )صلى الله عليه وسلم(  المنفصلة عن كلّ قرينة لفظية او حالية، ن
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أوامر   في  فالأصل  الوجوب،  على  بقرينة تدلّ  اقترنت  إذا  إلّا  الوجوب  على  تدلّ  أن  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  واوامر  وتعالى  سبحانه  الله 
كثيراً،  المسائل  هذه  عن  الأصول  علماء  تحدّث  وقد  والتخيير،  والتهديد  والإباحة  والندب  كالاستحباب  آخر  معنى  إلى  الوجوب  عن  تصرفها 

لٌّ من الواجب والمندوب، فالمراد فالواجب هنا: طلب الفعل على وجه اللزوم بحيث يذم تاركه وقبل تناول دلالات الأمر لا بدّ من تعريف ك
. وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى   61ومع الذمّ العقاب ويمدح فاعله ومع المدح الثواب، والمراد بالندب: هو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه

لوجوب دون غيره، بخلاف ما إذا وجدت قرينة تصرفه عن ظاهره، فإنّه يصبح مؤولًا، وهو القول بأنّ الأمر في حال الإطلاق حقيقة في ا
الشافعي  مذهب  أنّه  وقيل  الجبائي،  علي  وأبي  البصري،  الحسين  كابي  المتكلمين  وجماعة من  الحنفية  الفقهاء  إذا  62مذهب  فصيغة الأمر   .

على غير ذلك، أو يصرف ذلك الامر إلى غيره، والقرينة إمّا أن تكون متصلة    أطلقت وتجردت عن القرينة دلّت على الوجوب وإلّا دلّ الدليل
ا ين    أو منفصلة، فالمتصلة كما في قوله تعالى: )ي اأ يُّه  ي ت م    إ ذ ا   آم ن وا  الَّذ  ول    ن اج  م وا  الرَّس  ي    ب ي ن    ف ق دّ  و اك م    ي د  ق ةً   ن ج  د  ي رٌ   ذ ل ك    ص  ر    ل ك م    خ    م  ل    ف إ ن    و أ ط ه 

د وا يمٌ(   غ ف ورٌ   اللَّّ    ف إ نَّ   ت ج  شاء( 63ر ح  لمن  ركعتين  المغرب  قبل  )صلّوا  عليه وسلم:  الله  صلى  النبي  حديث  وفي  بمشيئة  64،  يعلق  لا  فالأمر   ،
ت م    م ا  اللَّّ   العبد، وإنّما يعلّق بالاستطاعة، قال تعالى: )ف اتَّق وا ت ط ع  م ع وا  اس  يع وا  و اس  ي رًا  و أ ن ف ق وا  و أ ط  (  خ  م  ك  ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:  65لأ  ن ف س 

، فتعليق الأمر على المشيئة يدلّ على أنّ المقصود من ذلك الندب أو الإباحة. 66)ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم(
د واوالقرينة المنفصلة كما في قوله تعالى: )و   ه  ت م    إ ذ ا  أ ش  ارَّ   و لا    ت ب اي ع  ات بٌ   ي ض  يدٌ(   و لا    ك  ه  ، طلب الله سبحانه وتعالى من المسلمين أن ي شهدوا  67ش 

الندب  وهو  الإيجاب  دون  بالإشهاد  الأمر  أنّ  ذلك  فدلّ  ي شهد،  ولم  واشترى  باع  أنّه  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عن  أ ثر  ولكن  البيع،   عند 
الفقهاء"68والاستحباب  جمهور  قال  وبذلك   " عقيل:  ابن  )شرح 69.وقال  في  وكذلك  الفقه(  أصول  في  )التبصرة  كتابه  في  الشيرازي  وذهب   ،

الل مع(: إلى أنّ صيغة الأمر إذا تجرّدت اقتضت الوجوب، واختار هذا المذهب ابن برهان في الوجيز، وكذلك ابن الحاجب، والإمام الفخر  
 يقول البحتري في مقدمة إحدى قصائده المدحية: 70دون )المستصفى(" ، واختاره كذلك الإمام الغزالي في )المنخول( الرازي، وأتباعه كالبيضاوي 

هَا الجَوَى أنْضَاءَ   71قِفْ بِهَا وَقْفَةً تَرُدُّ عَليْهَا   **   أدْمُعاً رَدَّ
عليها   على أطلال ديار المحبوب وذرف الدموع  عنه. فأمره هنا يوجب فهو هنا يأمر نفسه بالوقوف  ذرفها حين فارق محبوبه وارتحل  كما 

ئة التي التنفيذ لحاجته الملحّة في استعادة الذكريات والبكاء على الأطلال وهو مما ي فهم من سياق الجملة، مما يدلّ على الحالة النفسية السي
 كان عليها الشاعر.       ويقول كذلك في قصيدة يمدح بها يوسف بن أبي سعيد:

 72ألْمِمْ بِسَاحَةِ يُوسُفُ بنِ مُحمّدٍ   **   وانْظُرْ إلى أرْضِ النَّدَى وسَمَائِهِ         
فهو هنا يأمر من يخاطبه بالالتحاق بركب ممدوحه )يوسف بن محمد(، ويأمره بالنظر إلى من يعتبره من فرط كرمه أرض الكرم وسمائه، مما  

الممدوح في نفسه.ويد على علو مكانة  إلى  يدلّ  المعركة والوصول  لحسم  اللامع كالبرق  القائد )أبا مسلم( بالاتجاه شرقاً واستخدام سيفه  عو 
 غايته، يقول:

رْقِ   **   واشْرِفْ لِلْبَارِقِ اللّمّاحِ  تْ إلَى الشَّ  73يا )أبا مُسلمٍ( تَلفَّ
فيه.وكذلك     وثقته  القائد  قوة  دلالة   ) و)اشر ف  )تلفّت(  الأمر  فعل  استخدم  عنه  وقد  والرحيل  بالابتعاد  هجاه  من  ليأمر  الأمر  فعل  يستخدم 

 فابتعاده لا يؤثر فيه ولا يعدّه من جليلات الأمور، فهو أمر تافهٌ لا قيمة له، مما يدلّ على غضبه الجم على ذلك الشخص، يقول:
 74بِفَادِحِ فَسِرْ غَيْرَ مَأسُوفٍ عَلَيْكَ فَمَا نَوَى   **   بِيَرْحٍ   ولا الخَطبُ المُلِمُّ 

 قول:وقال مخاطباً نفسه الحزينة آمراً لها بالصبر والتحلّي بالسكينة ورباطة الجأش، والسيطرة على ما تحسّه من أحزان نتيجة فقد المرثي، ي
رُودِ  نْ نَافِرَ الجَأشِ الشَّ دْرِ العَمِيدِ   **   وسَكِّ  75أجِزْ مِنْ غُلَّةِ الصَّ

ر واجب التنفيذ، لحاجة الشاعر إلى السكينة لحظة الحزن ورباطة الجأش حين شروده. مما يدلّ على عمق  وي فهم من سياق الجملة أنّ الأم
 الحزن في داخله والذي جعله يلتفت إلى نفسه آمراً لها بالصبر. 

مر الشرع الحنيف تنقسم  إنّ أي أمر يقتضي إيجاد فعل معين لا بدّ له من زمن يقع فيه ذلك الفعل، وأوادلالة الأمر على الفور أو التراخي
دّد له زمن معين، ويسمّى الأمر المقيّد بوقت، والواجب الحاصل به واجب مؤقت.  من حيث تعلّقها بالزمن والوقت إلى قسمين: الأول ما ح 

لأمر المقيد بوقت . وا76والثاني: ما لم يحدّد له زمن معيّن، وي سمّى الأمر المطلق عن الوقت، والواجب المتعلّق به واجب مطلق غير مؤقت
ك لا يخلو قسمين: إمّا ان يكون مستغرقاً لجميع الوقت، وهذا النوع يجب أداؤه على الفور من دخول الوقت إلى نهايته باتفاق العلماء، وذل

ق للوقت، إلّا  كالصيام الذي يجب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وي سمّى الواجب المتعلّق به واجباً مضيقاً. وإمّا أن يكون غير مستغر 
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في  انّ الوقت له بداية ونهاية، وهذا النوع يجزي اداؤه في أي وقت من أوقاته، وإن اختلف العلماء في تعلق الوجوب بأول الوقت أو آخره أو  
موسعاً  واجباً  به  المتعلّق  الواجب  ويسمّى  الخمس،  كالصلوات  الأوقات،  والمطلق،    77جميع  المقيد  الواجب  بين  شبه  وجه  أنّ  وهنالك  حيث 

يقول  الموت،  حتى  التكليف  بداية  من  العمر  كلّ  فيه  الوقت  يكون  المطلق  والواجب  ونهاية،  بداية  محدداً  فيه  الوقت  يكون  المقيد  الواجب 
.والأمر المطلق 78الزركشي: "إنّ الكلام في هذه المسألة مبني على ثبوت الواجب الموسع وهو الصحيح، ومن لا يعترف به فلا كلام معه"

المقيّد بوقت يقع فيه الفعل فلا يخلو من أحد أمرين: إمّا أن تكون هناك قرينة تدلّ على إرادته على سبيل الفور سواء أكانت لفظية أم    غير
مثال  غير لفظية، ففي هذه الحالة يجب أداؤه فوراً اتفاقاً، مثل أن يقول الأب لابنه وكان عطشان جداً: اسقني ماء، وهذه قرينة غير لفظية، و 

، كأن  اللفظية أن يقول له: اسقني في أقرب وقت ممكنأ أو أن تكون القرينة دالة على عدم الفور لفظية كانت أم غير ذلك فلا يجب فوراً اتفاقاً 
، عرّف ابن حزم الفور على أنّه الإتيان بالمأمور به في أول أوقات إمكانه  .79يقول: اسقني متى شئت، أو كان حاله لا يدلّ على الاستعجال

وكذلك ع رّف الفور على أنّه تعجيل الفعل في أول أوقات الإمكان   80وعرّف التراخي على أنّه تأخير فعل المأمور به عن أول أوقات الإمكان 
ه فلو أخر عصى بالتأخير، والمقصود بالتراخي أنّه لا يجب فوراً ويجوز تأخير الفعل عن أول أوقات الإمكان حتى لو أتى به فيه لا يعتدّ ب

ليس مذهباً لأحد  لأنّ هذا  التكليف،  عهدة  من  العل  .81ولا يخرج  الوقت والشرط ونحوهما، هل وقد اختلف  عن  المطلق  في دلالة الأمر  ماء 
  على   هو  هل  العلماء  فيه  اختلف   الذي  يجب أداؤه على الفور أو لا يجب، وذلك عند تحرّده عن القرائن الدالة على فوريته من عدمها، والأمر

 عن  تنبئ  لغوية  أو   عقلية  دلالة  أي  عن   المجرد  التكرار،  ولا يفيد  جنسه  من  عبادة  لفعله   يتسع  لا  الذي  ،  بوقت  محدد  الغير  أو التراخي  الفور
المطلق    الأصوليين  عند  المسمى  ،  منه  المتكلم  مقصود  بياناً   و  توضيحاً   ــــــــ  الله تعالى  رحمه  ــــــــ  الباقلاني  الإمام  قال  ،  الواجب  أو  بالأمر 
  جواز   أو   تأخيره   أو    مضمونه  تعجيل  وجوب  في   المختلف   الأمر  إنّ   يقال   أن   الباب  هذا   في   يجب  ما  أول  أنّ   الله  رحمكم  اعلموا   لذلك: "

أمر بفعل واحد أو بجملة من الأفعال، لأنّه قد اتفق على أنّ ما    يكون   وإنّما  الدوام والتكرار،  على  ليس  الذي  الأمر  هو  إنّما  ذلك  في  الوقف
وقال الإمام أبو يعلي الفراء: "فذهب بعضهم إلى     82الأمر إلى ما بعده" يجب على الدوام والتكرار فإنّه واجب في جميع الاوقات من عقيب  

 أنّ طريق ذلك العقل، لأنّ هذا اختلاف في أحكام فليس بمأخوذ عن أهل اللغة، وقال آخرون: معرفة ذلك اللغة، لأنّهم يقولون: فعل ويفعل، 
مستقبل"  زمان   على  والآخر   ، ماض  زمان   على  احدهما  ا83فيدلُّ  على  .وقال  الدلالة  عن  المجردة  الأوامر  في  النزاع  إنّما   " الشوكاني:  لإمام 

 . يقول البحتري في مقدمة قصيدة يمدح بها إسماعيل بن بلبل:84خصوص الفور او التراخي" 
بَا إنْ كُنْتِ فَاعِلَةً   **   إنَّ الهَوَى لَيْسَ مِنْ شَأنِي ولا أرَبِي  ي عليَّ الصِّ  85رُدِّ

يأمرها أن تردّ عيه شبابه إن هي استطاعت فيربط الأمر أي يقيده بالاستطاعة، فالأمر هنا لا يرتبط بزمن  معيّن، وإنّما هو أمر  الشاعر هنا  
 مطلق، ورد بصيغة الأمر )ردّي(.ويقول في افتتاحية قصيدة  يمدح بها الفتح بن خاقان: 

 86ثَارِ غَيْثٍ فِي عُشُبْ أنْظُرْ إلَى آثَارهِ عِنْدَ اللُّهَى   **   تَتْظُرُ إلى آ
الغيث      فعل  يحاكي  والذي  النفوس  في  الممدوح  كرم  يفعله  ما  إلى  بالنظر  المخاطب  يأمر  فهو  باللهى،  مقيد  الشاعر  عند  هنا  الأمر 

ومن      من حولهذي تظهر آثاره على بالعشب، ولنا أن نتخيل صورة العشب بعد نزول الغيث عليه، ويدلّ ذلك على كرم الممدوح المفرط وال
 أنواع الأمر غير المقيّد قوله في عتابه لبعض إخوانه: 

تِي وَعَلَيَّ ألاَّ   **   أبُثّكَ حَاجّةً حَتَّى المَمَاتِ   87فَعُدْ لِمَوَدَّ
بالشكوى إليه من ما   فهو يأمره بالعودة إلى سابق أيامه معه ولكن لا يقيده بوقت معين لهذه العودة، وعليه بالمقابل أن لا يعكّر صفوه      

يضايقه حتى الموت. مما يدلّ على حزن البحتري لفراق صديقه ورغبته الملحة في العودة إليه ومصافاته حتى وإن كان الثمن ان لا يشاطره  
ضدّ قواعد   شك  بلا  وهذا  لنفسه  بها  ويحتفظ  عليهاآلامه  المتعارف  الثابتة  الالصداقة  له  تاركاً  ممدوحه  مخيراً  كذلك  التنفيذ ويمضي  في  قرار 

 مستخدماً فعل الأمر والذي يسبقه بجملة )إذا شئت( مبيناً دلالة أمره ليست على الوجوب بل هي اختيارية، يقول: 
 88فإذا شِئْتَ فارْفَعْ العِيسَ يَنْحَتْنَ   **   بَحْرَ الوَجِيفِ نَحْتَ القِدَاحِ 

 سؤالها عنه، فيقيد أمره للريح بسؤال محبوبته أولًا، يقول:ويأمر الريح أن ت قرئ حبيبته السلام، فقط في حالة       
 89فإنْ سَألَتْ عَنِّي )سُلَيْمَى( فَقُلْ لَهَا:   **   بِهِ غُبَّرٌ مِنْ دَائِهِ وَهوَ صَالِحُ 

 ويقول في أبيات  أخرى:     
 90 والرَّاحِ أبلِغْ )أبَا صَالِحٍ( إمَّا مَرَرْتَ بِهِ   **   رِسَالَةٌ مِنْ قَتِيلِ المَاءِ 



   

         

 دلالة اسلوب الأمر والنهي في شعر البحتري                                   

  

  

ور يأمر من يخاطبه أن يبلغ أبا صالح رسالة منه وكنّى عن نفسه بـ)قتيل الماء والرّاح( دلالة على كثرة شرب الخمر، فالأمر هنا مقيّد بمر 
)أبلغ   صالح  بأبي  به(  –المبعوث  مررت  بتغير إمّا  إقناعها  ومحاولًا  به  التفكير  عن  بالكفّ  نفسه  ويأمر  له،  صديقاً  بها  يعاتب  قصيدة  وفي 

 ديق عليه، يقول: الص
 91كُفِّي فَقَدْ ألْهَاهُ عَنْ حَرِّ الهَوَى   **   حَدَثٌ أطَلَّ مَنْ الهَوَاءِ البَارِدِ 

ويقول البحتري مهنئاً الأمير بيوم   ويتضح من سياق الكلام أنّ أمره لنفسه على أن تكفّ على الفور، أي أنّ أمره واجب التنفيذ في الحال.    
 ه بالاستمتاع من بعد الجد والجهد الذي بذله قبل هذا اليوم في تسيير أمور الدولة والرعية، يقول:المهرجان، وداعياً ل

 فَأرِحْ فِيهِ مِنْ مُبَاشَرَةِ المَجْـــ   **   ـــدِ أخْرَى الأيّامِ بشالمَسْرُورِ 
كَ اُلله فِي جَمِيعِ الُأمُورِ   **   وَوَقَاكَ المَحْذُورَ بِالمَجْبُورِ   92سَرَّ

ان فكأنّما كان يدعوه إلى الراحة من بعد التعب، والسرور والغبطة والاستمتاع من بعد الانغماس في أمور السياسة والحرب والتي تمنع الإنس
 من الاستماع والمرح.

 نهيدلالة صيغة ال المبحث الثاني
، 95، والجوهري 94، والفراهيدي93جاء في معظم المعاجم العربية أنّ معنى النهي هو الكف، وقد قال بذلك ابن منظور مفهوم النهي في اللغة:  

 وغيرها من المعاجم.ويقال نهاه ينهاه نهياً فانتهى وتنهى: كفّ. ومنه أنشد سيبويه لزيادة بن زيد العذري:
 96هيْتُ عِنْدَهُ   **   أطَالَ فأملَى أو تَنَاهَى فَاقْصَراإذا مَا انْتَهى عِلمي تَنَا

ب يظفر  تركها  أي:   ، ي  أ ن ه  و  عنها  نهى  حتى  حاجة  وطلب  أم ر ه ،  دّ  ض  نهياً:  ينهاه   "نهاه   بقوله:  النهي  فيعرّف  ابادي  الفيروز  لم أمّا  أو  ها 
. ويورد ابن مالك في )الألفاظ المختلفة( أفاظاً مختلفة في  98الله تعالى أي: حرّم . والفيومي يضيف معنىً جديداً للنهي بقوله: "ونهى  97يظفر" 

الحاكم لأنّه يمنع  ميّ  النهيّ/ يقول: "نهيته، وصددته، وصرفته، وزجرته، وكففته، ومنعته، وفطمته، وقذعته، وكبحته، وحكمته ومنه س    باب 
 .99ته، ونزعته، وأمته"الظالم عن الظلم، وشكمته، وردعته، ودفعته، ورددته، ووزع

)اضرب("  النهي في الاصطلاح: لقوله  نفيّ  تضرب(  )لا  أنّ  "كما  يقول:  فسيبويه  الامر،  نفي  بأنّه:  الن حاة  عند  النهي  ابن  100ي عرّف  ،ويؤكد 
يكون ذلك الشيء الموجب منفياً،  السرّاج هذا المعنى في باب )إعراب الأفعال وبنائها( بقوله: "لا في النهي بمعنى واحد، لأنّك إنّما تأمره أن  

" فقد اردت منه نفي ذلك، فكما أنّ الأمر ي   " إنّما تأمره بأن يكون منه قيام، فغذا نهيت  فقلت: "لا تقم  راد به الإيجاب، ألا ترى أنّك إذا قلت: "قم 
النفي" النّهي ي راد به  صيغة مرت  101فكذلك  أنّ الامر  إثباته  الرأي في  السيوطي بهذا  المضارع، ولا ويحتجّ  على الأصح، لا مقتطع من  جلة 

هي خلاف أنّ النهي ليس صيغة مرتجلة، وإنّما ي ستفاد من المضارع المجزوم الذي دخلت عليه )لا( للطلب، يقول: "وإنّما كان كذلك؛ لأنّ الن
ذلك، ولذلك كان بـ)لا( التي هي مشاركة في  يتنزّل من الأمر منزلة النفي من الإيجاب، فكما احتيج في النفي إلى أداة احتيج في النهي إلى  

للنفي" التي  لـ)لا(  )لا    102اللفظ  قولك  في  الأمر  لنفي  تستعمل  بأنّها  النافية(  )لا  عن  حديثه  عند  النفي(  )حروف  باب  في  الزمخشري  ويرى 
ر، إلى معنى المنع من الفعل فيقول: أمّا ابن الشجري فيخرج عن معنى نفي الام  103تفعل( وي سمى النهي، والدعاء في قولك )لا رعاك الله(" 

.أمّا علماء   104"إنّ النهي هو المنع من الفعل، بقول مخصوص مع علوّ الرتبة، وصيغته )لا تفعل ولا يفعل فلان(، فالنهي للمواجه والغائب" 
الأسنوي  فيرى  اصطلاحاً،  النهي  معنى  في  اختلفوا  فقد  حزم 105الأصول  وابن  والحنبلي106،  استدعاء  107،  وجه   أنّه:  على  بالقول  الترك 

بأنّه: قول    111، والإبراهيم110، والعثيمين109، والشوكاني108ويعرّفه الآمدي  هي المضارع المقرون بلا الناهية  الاستعلاء، بصيغة مخصوصة 
مخصوصة بصيغة  الاستعلاء،  وجه  على  الكف  طلب  الناهية  يتضمن  بلا  المقرون  المضارع  بيّن    هي  اختلاف  النهيّ  حدّ  في  في  ونلاحظ 

المطلوب من النّهي: هل هو مجرد الترك، أو كفّ النفس عن الفعل بفعل ضد المنهيّ عنه؟، والفرق بينهما: أنّ المطلوب على القول الأول  
"النهي  أنّ:  فيرى  الثاني  الرأي  يؤيد  والرازي  النفس،  أفعال  من  الكفّ  لأنّ  وجوديّ،  أمر  الثاني  القول  على  والمطلوب  محض،  عدميّ  أمر 

نفي   والتكليف إنّما يرد بما يقدر عليه المكلّف، والعدم الأصلي يمتنع أن يكون مقدراً للمكلّف، لأنّ القدرة لا بدّ لها من تأثير، والعدم   تكليف،
  محض، فيمتنع إسناده إلى القدرة، لأنّ الحاصل لا يمكن تحصيله ثانياً، وإذا ثبت أنّ متعلّق التكليف لس هو العدم، ثبت أنّه أمر وجودي 

 .وقد ذكر النحاة للنهي معان  مجازية، منها: 112ينافي المنهي عنه وهو الضدّ" 
 منه قول البحتري في قصيدة يمدح بها أبا العباس بن الفرات: 113الدعاء ويكون من الأدنى للأعلى  -

 114أبَا العَبَّاسِ لا تَبْرَح مَلِيّاً   **  بِتَشْيِيدِ العُلا والمَكْرُمَاتِ 
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ة فهو يدعو الممدوح لعدم تركه والانشغال عنه ويبتعد بما يصنعه من أفعال جليلة تأخذ كلّ وقته فلا يجد وقتاً له، وهو هنا يمتدحه بطريق
 .)  غير مباشرة بأنّه من حرصه على فعل الأفعال التي تضعه في العلا وقد استخدم صيغة النهي ) لا تبرح 

 .115الالتماس من المساوي   -
ز ن   ، نحو قوله تعالى: )و لا  116الترفيه - م   ت ح  ل ي ه  ي ق   ف ي ت ك   و لا   ع  ( م مَّا ض  ون  ك ر  ب ه   ي ق ول   ، وكذلك في قوله تعالى: )إ ذ  117ي م  اح  ز ن   لا   ل ص  ن ا(  اللَّّ   إ نَّ  ت ح  م ع 

118. 
 .119الشفاعة: نحو قولك لصديقك: " لا تضرب غلامك ولا تعاقبه" -
و ا لى: )و لا  ، نحو قوله تعا120التنزيه - ل   ت ن س  ( ال ف ض   .121ب ي ن ك م 
 ومن أمثلة النهي في ديوان البحتري، قوله:.122التهديد، كما في قولك لولدك أو عبد لك : "لا ت طعني"  -

 123فَلا تَجْمَعِي هَجْراً وعَتْباَ فَلَمْ أجِدْ   **   جَلِيداً عَلَى هَجْرِ الأحِبَّةِ والعَتْبِ 
ا  فنهى الشاعر هنا المخاطبة من أن تجمع إلى الهجران  عتاباً، فهو لا يقوى على احتمال الأمرين معاً واحتمال ما ينتج عنهما من ألم، مم

 يدلّ على ما سببه له المحبوب من آلام قاسية لا يستطيع لها احتمالًا.ويقول في قصيدة له ينهى فيها البعض عن )صالح(: 
 124صَالِحٍ( فَأبَى بِكُمْ   **   لجَاجُكمُ اغْتِراراً بِـ)صَالِحْ(نَهَيْتُكُمْ عَنْ )

 ويقول ناهياً:ي لا يعلم عنها من يخاطبهم شيئاً  حيث استخدم اللفظ المباشر للنهي )نهيتكم، مما يدلّ على علمه بالمنهي عنه ومدى قوته الت
 125فَهوَ أغْلَى مِنْ مَدِيحِي فَلا تَخْطُبْ بِمَا تَجْرِي إليْهِ   **   هِجَائِي، 

ا فهو ينهاه عن الإتيان بأشياء تزعجه قاصداً جرّه إلى هجائه، فهجاء البحتري عنده أغلى من قصائد المدح وأسمى من أن ت قال في مثله، مم 
ه.وقال بهجو وهب بن سليمان  يدلّ على تيهه وخيلائه وإعجابه الشديد بنفسه وشعره، فجتى الهجاء لا يخرج منه إلّا لمن يستحق أن يكتب في

 وينهاه عن المزاح الذي يأتي في غير وقته، وعن الضجيج بغير فائدة:
يَاحِ   126لا تُمّازِحْ فِي غَيْرِ وَقْتِ مُزَاحِ   **   وأتْخِذْ آلةً لِوَقْتِ الصِّ

 وقال يمدح عبد الله بن الحسين بن سعد:    
بَا بَعْدَ مَا   **    بَا وأنْهَجَ بُرْدُهْ لا تَسَلْنِي عَنِ الصِّ  127صَوَّحَ رَوضٌ الصِّ

فالشاعر ينهي المخاطب عن سؤاله عن الشباب بعد أن ذهب ربيع الشباب وانزوى وخلع رداءه، مما يدلّ على تحسّره على ذهاب الشباب    
ل ن ي(.    يقول البحتري في قصيدة يمدح فيه ر بصيغة النهي )لا ت س   ا أبو الصقر: والصبا وي عبّر عن هذا التحسُّ

مْ عَلَى تِلادِكَ تَخْتارُ   **   الَّتِي فِي وُقُوعِهَا تَبْذِيرُهْ   128لا تَجَرَّ
الجرم بالعطاء حدّ   إصلاح هذا  العطاء جرماً، محاولًا  عن جعل ماضيه في  الناهية  المسبوق بلا  المضارع  الشاعر ممدوحه بصيغة  ينهى 

لذي يجلب السرور والراحة إلى  عن المغادرة التي يتبعها الحزن ويدعوه إلى البقاء على الحال ا  التبذير.ويقول في المدح أيضاً ناهياً ممدوحه
 س، مما يدلّ على مكانة الممدوح في نفسه والتي تجعله يتمنى له السعادة والهناء دائماً، يقول:ال

رُ   129ورُ فَلا تَبْرَحْ تَتمُّ عَلَيكَ نُعْمَى   **   ولا تَبْرَحْ يَدُومُ لَكَ السُّ
 وقال كذلك:    

 130مَا قُلْتُ لِلْطَّيْفِ المُسَلِّمِ: لا تَعُدْ   **   تَغْشَى ولا كَفْكَفْتُ حَامٍلَ كاسِ 
لنهي فهو ينفي نهيه لطيف الحبيبة من معاودة زيارته، ليوضح لها أنّه لم يتخذ منها موقفاً عدائياً رغم اختلافهما وبعدهما، واستخدم صيغة ا

( دلالة على خضوعه واستسلامه للمحبفي شخصه وطيفه. المياشرة )لا ت    ع د 
 دلالة النهي على الحظر:

 اختلف العلماء في دلالة صيغة النهي المجرّدة عن القرائن على عدة مذاهب، وهي:       
أنّ صيغة النهي المجرّدة عن القرائن حقيقة في التحريم مجازاً فيما عداه، وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين، وهو   المذهب الاول:

 .131ما ذهب إليه كبار الأئمة كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد، والشافعي، وغيرهم
از فيما عداها، وهو مذهب أبي هاشم وعامة المعتزلة، وإليه ذهب  أنّ صيغة النهي المجرّدة عن القرائن حقيقة في الكراهة مج  المذهب الثاني:

 .132أبو بكر الابهري في رواية عنه 
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أنّ صيغة النهي المجرّدة عن القرائن مشترك معنوي بين التحريم والكراهة، فهي موضوعة للقدر المشترك بينهما وهو طلب    المذهب الثالث
 .133منصور الماتريدي، وعزاه إلى مشايخ سمرقندالترك، وهو مذهب جماعة من العلماء منهم أبو 

 .134أنّ صيغة النهي المجردة عن القرائن مشترك لفظي بين التحريم والكراهة، فهي موضوعة لكلّ منها بوضع مستقل وهو مذهب الشيعة الرابعالمذهب  
 المذهب الخامس:  

الإمام         الشافعية  ومن  الباقلاني،  بكر  وأبو  المنتاب،  ابن  الحسن  أبو  المالكية  من  هذا  إلى  ذهب  وقد  معيّن  برأي  الجزم  وعدم  الوقف 
 . 135الغزالي والآمدي

 .136ل ظنياً أنّ صيغة النهي المجردة عن القرائن تفيد التحريم إذا كان الدليل قطعياً، وتفيد الكراهة إذا كان الدلي المذهب السادس:
 .137إنّ صيغة النهي للإباحة، وقد ذكر ذلك جمع من العلماء كابن اللحام الحنبلي، والإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول  المذهب السابع:

و الأقرب ولعلّ قول الجمهور من الأصوليين والفقهاء من أنّ الدلالة الحقيقية لصيغة النهي المطلق المجرّد عن القرائن هي التحريم ه     
 إلى الحقّ والصواب.          ومن القصائد التي وردت فيها صيغة النهي عند البحتري قوله في قصيدة يهجو بها أحدهم:

بَا لَمْ يَجْنَحِ   وإذَا مَضَى لِلْمَــــــرْءِ مِـــــــــــنْ أعْوَامِهِ   **   خَمْسُونَ وهوَ عَنِ الصِّ
 138لْنَ: قَدْ   **   أضْحَكْتَنَــــــــــــا وسَرَرْتَنَـــــــــا، لا تَبْرَحِ عَكَفَتْ عَلَيهِ المُخْزِياتُ وقُ 

فهو يخاطب المهجو على لسان الأعمال المخجلة التي كان يفعلها ويقول له على لسانها وهي تنهاه عن الابتعاد: لا تغادر فإنا سررنا بك 
المخاطب بل واحتقار تصرفاته وأفعاله.   ويقول في قصيدة رثاء ينهي فيها الميت وأسعدتنا أعمالك المخزية، دلالة على عدم اكتراثه لأمر  

 ول:عن الابتعاد عنه، وهو أكيد من عدم تنفيذه للأمر ولكنه من فرط حزنه قال ذلك، فهو لم يكن يرجو أن يبتعد عنه ويغيب غياباً أبدياً، يق
 139مِنْ نَوَالِكَ بِالبَعِيدِ  فَلا تَبْعِدْ فَمَا كَانَ المُرَجَّى   **   نَوَالَكَ 

ه ويقول كذلك متحسراً على فقده غلاماً له ابتاعه منه إبراهيم بن الحسن بن سهل، فهو بعد أن باعه تاقت إليه نفسه ومضى يعاتبها على بيع
 وفقده، دالًا بذلك على عظم مكانة الغلام في نفسه، يقول: 

 140تَحُلْ   **   وإنْ جَهِدَ الأعْدَاءُ عَنْ ذَلٍك العَهْدِ فَيَا حَائِلًا عَنْ ذَلِكَ الاسمِ لا 
 ويقول البحتري ناهياً عن الاستخفاف بالمعروف وإن قلّ:     

 لا تَحْقِرنَّ صَغِيرَ العُرْفِ تَبْذُلُهُ   **   فَقَد يُروِّي غَلِيلَ الهَائِمِ الثَّمَدُ 
فهو يحظر على الإنسان استقلال ما يفعل من المعروف فالظامئ الذي يضلّ طريقه ويمشي على غير هدى  تكفيه جرعة من الماء بيروي  

 ظمأه، دلالة على أنّ المعروف له ثمنه وإن قلّ.  
مّا مقيداً بوصف  و زمان معيّن، كقوله  يردّ النهي في لغة العرب، وفي كلام الله تعالى وسنّة رسوله القولية إ الاستمرار على النهي دلالة

ا ين   تعالى: )ي اأ يُّه  ت ل وا لا   آم ن وا الَّذ  ي د   ت ق   . او يرد مقترناً بما يدلّ به على طلب الاستمرار والدوام، كقول الله تبارك وتعالى: )لا  141ح ر مٌ(  و أ ن ت م   الصَّ
دٌ  أ ب دًا ف يه   ت ق م   ج  س   ل م س  ل ى  أ سّ  ل   م ن   ق و ى التَّ   ع  م   أ وَّ قُّ  ي و  ت ل وا ، أو يرد مطقاً عن الزمان، كقوله تعالى: )و لا  142ف يه (  ت ق وم   أ ن   أ ح  س    ت ق  رَّم    الَّت ي النَّف   ح 
(  إ لاَّ  اللَّّ   قّ  اقترن به من الدليل، فإن كان  ولا خلاف بين الأصوليين في أنّ النهي في الحالتين الاولى والثانية يحمل على مقتضى ما  .143ب ال ح 

إلّا أن  مقيداً أو بزمان معيّن حمل عليه كما في المثال الاول، وإن كان مقترناً بما يدلّ على الدوام حمل عليه أيضاً كما في المثال الثاني، 
العلماء فيه، هل يدلّ بمجرّده على أمّا الحالة الثالثة، وهي وروده مطلقاً قيد الزمان فقد اختلف  .144يصرفه دليل آخر أو قرينة عن ظاهره 

 الدوام والفورية أو لا يدلّ عليهما؟ وللأصوليين مذاهب في هذه المسألة وهي كالتالي: 
أّنّ النهي المطلق المجرّد عن القرائن يقتضي الدوام والفور، وهو مذهب جمهور الأصوليين، وقد صحّح هذا المذهب الآمدي  المذهب الأول  

 .145لأستاذ أبي حامد الإسفرابيني وابن برهان الإجماع عليه، وكذا قال أبو زيد الدبوسي في التقويموابن الحاجب، ونقل ا
أنّ النهي المطلق لا يقتضي فوراً ولا مداومة ، بل يدلّ على القدر المشترك بين المرّة والدوام، وهو مجرّد طلب الكفّ، وإليه    المذهب الثاني:

 ين الرازي والقاضي البيضاوي.ذهب جماعة من الأصوليين كفخر الد
أنّ النهي المطلق لا يقتضي بصيغته الدوام والفور ولا عدمهما، وإنّما يستفاد ذلك بدليل خارجي، فلا بدّ من التوقّف حتى يرد   المذهب الثالث:

 .    وقد ورد النهي في ديوان البحتري، ومن ذلك قوله:  146الدليل وهو منسوب إلى أبي بكر الباقلاني
 147بَيْتُ مَالٍ مَا إنْ أخَافُ ذَهَابَهْ لا تَخَفْ عَيْلَتِي وتِلْكَ القَوَافِي   **   



   

         

 دلالة اسلوب الأمر والنهي في شعر البحتري                                   

  

  

ينهى الشاعر هنا الممدوح عن أن يخاف عليه الفقر ) لاتخف  عيلتي(، فقوافيه هي بيت ماله الذي لا يخاف نضوبه، مما يدلّ على اعتزازه   
 ويقول كذلك:  بقوافيه وأشعاره.

 148لا تَبْرَحْ، الدّهْرَ لنَا مَعْقِلًا   **   يأمَنُ فِي أكْنَافِهِ اللّاجِي
النهي      أسلوب  واستخدم  والطمأنينة.  بالأمن  فيه  يتمتع  لاجيء  لكلّ  ملجأ  الزمان  أنّ  ويخبره  والذهاب،  المغادرة  عن  المخاطب  ينهى  فهو 

( والذي يدلّ على صدقه في إثناء المخاطب  عن المغادرة.     وكذلك يقول البحتري: الصريح )لا تبرح 
 149لا تأمُرَنِّي بِالعَزَاءِ وَقَدْ تَرَى   **   أثَرَ الخَلِيطِ وَلاتَ حِينَ عَزَاءِ 

فهو ينهى المخاطب عن أمره بالسلوى والتعزي عمّا فقده في الوقت الذي لا ينفع فيه العزاء ولا يجدي، وقد استخدم لا الناهية مع الفعل      
 ارع للدلالة على عظم ما فقده وعدم جدوى التعزّى عنه. ويقول في مدح أبي الفضل: المض

 150)أبَا الفَضْلِ( لا تَعْدَمْ عُلُوَّاً مَتَى اعْتَدَى   **   لِسَانُ عَدُوٍّ أوْ صَفَا قَلْبُ كاشِحِ 
ينهى الشاعر البحتري أبا الفضل عن التنازل عن علو مكانته على ايّ حال، إذا ذمّه عدو أو صفا له قلب المحب، ويدلّ ذلك على فهمه  
لم يتغير ولم يتبدّل، وليس أنّه هو هو  النكران والتجاهل، فيخبرها  له  أظهرت  التي  صديقته  الأحوال خيرها وشرهاويقول في معاتبة   لمآلات 

 سبب يبرّر تصرّفها تجاهه بهذه الصورة، مما يدل على ثباته على مبادئه وإن تغيّر الناس عليه. هنالك من 
 151نَكَرَتْنِي فَقُلْتُ لَا تَنْكِرِينِي   **   لَمْ أحُلْ عَنْ خَلَائِقِي واعْتِيَادِي 
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